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المقدمة

منــذ قيــام الثــورة الإســامية فــي إيــران عــام 1979 بقيــادة روح اللــه 

الخمينــي، تشــكَّل النظــام السياســي الإيرانــي علــى قاعــدة مزدوجــة 

ســت هــذه  تجمــع بيــن الشــرعية الدينيــة والســلطة الثوريــة. وقــد أسَّ

القاعــدة لاحقــاً مــع صعــود الســيد علــي خامنئــي إلــى موقــع المرشــد 

الأعلــى عــام 1989، إذ تبلــور نمــوذج حكــم يقوم على تــوازن معقد بين 

المؤسســة الدينيــة ومؤسســات القــوة، وعلــى رأســها الحــرس الثــوري 

الإيرانــي. فضــاً عــن إدارة تحديــات ومخاطــر البيئــة الجيوسياســية في 

الخــارج مــن خــال أنمــوذج معقــد يمــزج بيــن العقيــدة كنهــج والقيــادة 

. كمصلحة

انتقــال  مــع  حاســمة  تحــول  لحظــة  اليــوم  النمــوذج  هــذا  يواجــه 

ــرز اســمه  ــذي ب ــه مجتبــى خامنئــي، ال ــد يمثل ــل جدي ــى جي ــادة إل القي

خــال الســنوات الأخيــرة كأحــد أبــرز الشــخصيات المؤثــرة فــي الدائــرة 

الضيقــة لصنــع القــرار داخــل النظــام الإيرانــي. وقــد جــاء صعــوده فــي 

ســياق إقليمــي شــديد الاضطــراب، إذ تتصاعــد المواجهــات العســكرية 

والسياســية بيــن إيــران وخصومهــا الإقليمييــن والدولييــن، وعلــى 

رأســهم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهيونــي.

ــه  ــه بوصف ــن قراءت ــي لا يمك ــى خامنئ ــى مجتب ــادة إل ــال القي إن انتق

مجــرد تعاقــب قيــادي تقليــدي داخــل النظــام، بــل يمثــل لحظــة 

ــارات الحــرب مــع ضــرورات بقــاء النظــام.  ــا اعتب ــة تتداخــل فيه مفصلي

ففــي ظــل بيئــة اســتراتيجية متوتــرة، تصبــح القيــادة العليــا مطالبــة 

ليــس فقــط بــإدارة الدولــة، بــل أيضــاً بقيــادة صــراع إقليمــي مفتــوح، 
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والحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى تماســك البنيــة السياســية والأمنيــة 

للجمهوريــة الإســامية.

ــي، والظــروف  ــى خامنئ ــة فهــم شــخصية مجتب ــرز أهمي ــا تب ومــن هن

مرحلــة  فــي  يؤديــه  أن  المتوقــع  والــدور  باختيــاره،  أحاطــت  التــي 

تتداخــل فيهــا الحــرب مــع السياســة، ويصبــح فيهــا بقــاء النظــام جــزءاً 

ــه. ــي ذات ــي الإيران ــن القوم ــوم الأم ــن مفه م

أولًا: شخصية المرشد الثالث

ــة مشــهد، فــي  ــي عــام 1969 فــي مدين ــى خامنئ ــد الســيد مجتب ول

بيئــة سياســية ودينيــة تشــكلت فــي قلــب الحركــة الثوريــة التــي 

أطاحــت بنظــام محمــد رضــا بهلــوي خــال الثــورة الإســامية فــي إيــران 

عــام 1979، فقــد نشــأ داخــل عائلــة أدت دوراً محوريــاً فــي بنــاء النظــام 

الجديــد، حيــث كان والــده أحــد أبــرز قــادة الثــورة قبــل أن يصبــح لاحقــاً 

المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإســامية.

تلقــى الســيد مجتبــى خامنئــي تعليمــه الدينــي فــي الحــوزة العلميــة 

فــي مدينــة قــم، وهــي المركــز الأبــرز للدراســات الدينيــة الشــيعية في 

إيــران. وقــد درس الفقــه والأصــول وعلــوم الــكلام علــى يــد عــدد مــن 

كبــار علمــاء الحــوزة، قبــل أن يصبــح لاحقــاً أحــد المدرســين فــي هــذا 

الوســط الدينــي. وعلــى الرغــم مــن أن مرتبتــه الدينيــة لا تصــل إلــى 

مســتوى كبــار المراجــع، فإنــه يتمتــع بمكانــة معتبــرة داخــل المؤسســة 

الدينيــة، خاصــة بحكــم موقعــه العائلــي وصلاتــه الواســعة داخــل 

ــاً  ــه فرص ــت ل ــي أتيحَ ــام، والت ــن بالنظ ــن المرتبطي ــاء الدي ــبكة علم ش

ــى  ــد لتحظ ــا بع ــدت فيم ــة مه ــدي لأدوار اجتماعي ــي التص ــدة ف عدي

بثقــة مجلــس الخبــراء.
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وبصــورة تحليليــة، فــإن التأثيــر الحقيقــي لمجتبــى خامنئي لم يتشــكل 

داخــل الحــوزة الدينيــة بقــدر مــا تبلــور داخــل دوائــر الســلطة السياســية 

والأمنيــة. فمنــذ نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي، بــدأ اســمه يظهــر 

فــي ســياق إدارة الملفــات الحساســة داخــل مكتــب المرشــد الأعلــى، 

إذ أدى دوراً غيــر رســمي فــي التنســيق بيــن المؤسســات السياســية 

ــرعي  ــد الش ــة القائ ــى ثق ــيد مجتب ــك الس ــة، يمتل ــن جه ــة. فم والأمني

للجمهوريــة الإيرانيــة، فضــاً عــن امتلاكــه رمزيــة تمكنــه مــن الإقنــاع أو 

ترتيــب الأدوار داخــل المؤسســات الأمنيــة العليــا.

الدائــرة  داخــل  متزايــداً  نفــوذاً  خامنئــي  مجتبــى  الســيد  اكتســب 

المقربــة مــن والــده، خاصــة خــال العقديــن الأخيريــن، حيــث بــات يُنظــر 

إليــه بوصفــه أحــد أبــرز الوســطاء بيــن المؤسســة الدينيــة والمؤسســة 

العســكرية. ويعتقــد أن علاقتــه الوثيقــة مــع قيــادات الحــرس الثــوري 

الإيرانــي كانــت عامــاً أساســياً فــي صعــود نفــوذه السياســي، إذ 

ــح  ــات المصال ــب أولوي ــي ترتي ــم ف ــرس دور مه ــة الح ــى لمؤسس تبق

وإدارة بيئــة المخاطــر داخــل النظــام السياســي الإيرانــي.

إضافــة إلــى ذلــك، تشــير كثيــر مــن التحليــات إلــى أن الســيد مجتبــى 

خامنئــي أدى دوراً مهمــاً فــي إدارة التوازنــات الداخليــة للنظــام، خاصــة 

فــي  إيــران  شــهدتها  التــي  السياســية  الاحتجاجــات  فتــرات  خــال 

العقديــن الماضييــن. ففــي تلــك اللحظــات، كان الحفــاظ على تماســك 

ــة والمؤسســات  ــن الأجهــزة الأمني ــاً بي ــب تنســيقاً دقيق النظــام يتطل

السياســية، وهــو مــا جعــل مــن شــخصيات مثــل الســيد مجتبــى 

خامنئــي أبرزهــا، عناصــر محوريــة داخــل النظــام السياســي الإيرانــي.
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انتخــاب الســيد مجتبــى خامنئــي مرشــداً أعلــى  ثانيــاً: معطيــات 

الإيرانيــة للجمهوريــة 

جــاء اختيــار مجتبــى خامنئــي مرشــداً أعلــى للجمهوريــة الإســامية 

فــي ســياق اســتثنائي فرضتــه تطــورات سياســية وأمنيــة متســارعة. 

فالنظــام الإيرانــي، الــذي اعتــاد علــى انتقــال الســلطة ببــطء نســبي 

انتقــال  لحظــة  أمــام  نفســه  وجــد  الدســتورية،  مؤسســاته  داخــل 

مفاجئــة تتطلــب قــراراً ســريعاً للحفــاظ علــى اســتقرار الدولــة، لا ســيما 

ــرأي  ــارة ال ــر النظــام مــن الخــارج وإث ــة بتغيي ــدات جدي فــي ظــل تهدي

ــي. ــام الداخل الع

وفقــاً للدســتور الإيرانــي، تقــع مســؤولية اختيــار المرشــد الأعلــى علــى 

عاتــق مجلــس خبــراء القيــادة، وهــو هيئــة دينيــة منتخبــة تضــم عــدداً 

مــن كبــار رجــال الديــن. وقــد اجتمــع المجلــس فــي ظــروف اســتثنائية 

ــا للنظــام، فــي ظــل مخــاوف مــن  ــادة العلي لمناقشــة مســتقبل القي

حــدوث فــراغ سياســي قــد ينعكــس ســلباً علــى اســتقرار البــاد، لأن 

طبيعــة الحــرب ومســؤوليتها تفــرض علــى النخبــة السياســية الإيرانيــة 

الاحتــكام إلــى صــور رمزيــة تعبّــر عــن ولاء الأمــة لإدارة المرحلــة الحرجــة 

بمــا تتضمنــه مــن مخاطــر وتهديــدات تعصــف بوجــود الدولــة الإيرانيــة 

برمتهــا.

ــرز اســم الســيد مجتبــى خامنئــي بوصفــه خيــاراً  فــي هــذا الســياق، ب

يحظــى بدعــم قطاعــات مؤثــرة داخــل النظــام السياســي، خاصــة 

ــوري. ــرس الث ــادات الح ــظ وقي ــار المحاف التي



                  

7

السيد مجتبى خامنئي: المرشد الأعلى الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الســيد مجتبــى شــخصية قــادرة  القــوى، يمثــل  لهــذه   فبالنســبة 

ــة  ــه الجمهوري ــذي اتبعتْ علــى ضمــان اســتمرارية الخــط السياســي ال

الإســامية خــال العقــود الماضيــة، مــع الحفــاظ علــى تــوازن العلاقــة 

ــه  ــة والمؤسســة العســكرية، فضــاً عــن رمزيت ــن المؤسســة الديني بي

ــن. التــي ســتكون حاضــرة فــي أجــواء تتصــف بعــدم اليقي

ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا الاختيــار خــالٍ مــن الجــدل. فالنظــام الإيرانــي 

ــن  ــاً م ــية، انطلاق ــة السياس ــرة الوراث ــض فك ــى رف ــاً عل ــس نظري تأس

مبــدأ أن الشــرعية تأتــي مــن الكفــاءة الدينيــة والسياســية وليــس 

مــن الانتمــاء العائلــي. ولذلــك، أثــار اختيــار نجــل المرشــد الســابق 

نقاشــاً واســعاً حــول مــا إذا كان النظــام يتجــه نحــو شــكل غيــر معلــن 

مــن التوريــث السياســي، غيــر أن المدافعيــن عــن هــذا الخيــار يــرون أن 

الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا إيــران تفــرض البحــث عــن قيــادة 

تمتلــك خبــرة داخليــة عميقــة بشــبكة الســلطة، وقــادرة علــى التواصــل 

مــع مختلــف مراكــز القــوة داخــل الدولــة.

ومــن هــذا المنظــور، اعتبــر كثيــرون أن الســيد مجتبــى خامنئــي يمثــل 

خيــاراً عمليــاً يضمــن انتقــالًا سلســاً للســلطة فــي لحظــة إقليميــة 

تشــهدها  التــي  الجيوسياســية  فالتحديــات  الحساســية،  شــديدة 

المنطقــة، بمــا تتضمنــه مــن تعقيــدات فــي خيــارات الخصــوم، تجعــل 

مــن اختيــار الســيد مجتبــى خامنئــي ضــرورة أكثــر إلحاحــاً مــن أي 

شــخصية أخــرى.
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ــى، يواجــه  ــي موقــع المرشــد الأعل ــى خامنئ ــي الســيد مجتب مــع تول

النظــام الإيرانــي واقعــاً اســتراتيجياً شــديد التعقيــد. فالمنطقــة تمــر 

بمرحلــة تصاعــد غيــر مســبوقة فــي التوتــرات العســكرية، حيــث تتداخل 

ــل  ــن أج ــرى م ــوى الكب ــن الق ــة بي ــع المنافس ــة م ــات الإقليمي الصراع

تشــكيل بيئــة تفاعــل جديــدة تعيــد توزيــع مراكــز التأثيــر والقــوة فــي 

حدودهــا، فالكيــان الصهيونــي يبقــى فــي حالــة ضعــف رغــم اتســاع 

العلاقــات الدبلوماســية والأمنيــة مــع الــدول المحيطــة بــه، فضــاً عــن 

ــة  ــذه الدرج ــة به ــة الإيراني ــاء الجمهوري ــوريا، إلا أن بق ــي س ــول ف التح

ــرض  ــا يف ــم، مم ــي دائ ــس أمن ــي توج ــا ف ــوذ يجعله ــوة والنف ــن الق م

علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ظــل إدارة ترامــب تبنــي نهــج 

انتقائــي أكثــر تطرفــاً لإدارة بيئــة المخاطــر وفقــاً لهــذا المنظــور.

نظــراً  واضحــاً،  عســكرياً  بعــداً  الأعلــى  المرشــد  منصــب  يكتســب 

للصلاحيــات الواســعة التــي يمنحهــا الدســتور الإيرانــي لهــذا الموقــع. 

فالمرشــد هــو القائــد الأعلــى للقوات المســلحة، والمســؤول عن رســم 

السياســات الدفاعيــة والاســتراتيجية للدولــة، كمــا يمتلــك ســلطة 

ــكريين. ــادة العس ــار الق ــن كب تعيي

وبالنســبة لمجتبــى خامنئــي، فــإن إدارة الحــرب لا تعنــي بالضــرورة 

خــوض مواجهــة عســكرية مباشــرة، بــل تشــمل أيضــاً إدارة شــبكة 

إيــران خــال  التــي طورتهــا  النفــوذ الإقليمــي  واســعة مــن أدوات 

الماضيــة. العقــود 
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 فالجمهوريــة الإســامية بنــت منظومــة ردع متعددة المســتويات تمتد 

عبــر عــدة ســاحات فــي الشــرق الأوســط، وهــو مــا يمنحهــا قــدرة علــى 

التأثيــر فــي التوازنــات الإقليميــة. وهــذا مــا يجعــل الخبــراء يميلــون إلى 

أن الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي الحــرب ســتكون أكثــر صرامــة، مــن خلال 

إشــراك مــوارد جديــدة فــي الحــرب وفتــح جبهــات تعيــق الخصــوم عــن 

تنفيــذ أهــداف الحــرب التــي بُنيــت عليهــا.

إلــى جانــب ذلــك، مــن المتوقــع أن تســتمر القيــادة الجديــدة فــي 

ــذي يجمــع  ــر المباشــر، ال ــردع غي ــى هــذا النمــوذج مــن ال الاعتمــاد عل

والنفــوذ  الصاروخيــة  والقــدرات  التقليديــة  العســكرية  القــوة  بيــن 

السياســي الإقليمــي، مســتفيدة مــن الضغــوط الخليجيــة التــي قــد 

تعيــد التفكيــر بمســألة دور الجمهوريــة الإيرانيــة. إذ تخشــى الــدول 

الخليجيــة مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تحــول فــي دور إيــران الإقليمــي، 

ــي،  ــان الصهيون ــي دور الكي ــؤولة ف ــر مس ــادة غي ــى زي ــي إل ــا يفض بم

الأمــر الــذي يجعلهــا أمــام تهديــدات جديــدة أكثــر حــدة تمــس وجودها 

ــة. ــي المنطق ــا ف ودوره

إن العلاقــة الوثيقــة بيــن مجتبــى خامنئــي والحــرس الثــوري قــد 

تعــزز مــن دور هــذه المؤسســة فــي صياغــة الاســتراتيجية الدفاعيــة 

الإيرانيــة خــال المرحلــة المقبلــة. فالحــرس الثــوري لا يمثــل مجــرد 

قــوة عســكرية، بــل يشــكل أيضــاً مؤسســة سياســية واقتصاديــة ذات 

نفــوذ واســع داخــل الدولــة. وبذلــك تتحــول الحــرب، فــي نظــر القيــادة 

الإيرانيــة، إلــى جــزء مــن معادلــة الــردع الاســتراتيجي التــي تهــدف إلى 

ــة  ــات إقليميــة معادي ــة ومنــع خصومهــا مــن فــرض توازن ــة الدول حماي

لهــا.
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رابعاً: المرشد الثالث وحماية النظام: غاية ومصلحة قومية

إذا كانــت قيــادة الحــرب تمثــل أحــد التحديــات الأساســية أمــام الســيد 

ــى  ــل فــي الحفــاظ عل ــي، فــإن التحــدي الأعمــق يتمث ــى خامنئ مجتب

تماســك النظــام السياســي نفســه. فمنذ قيــام الجمهورية الإســامية، 

ارتبــط مفهــوم الأمــن القومــي الإيرانــي بشــكل وثيــق ببقــاء النظــام، 

ــي أن  ــي الإيران ــر السياس ــى الفك ــرض عل ــذي ف ــه ال ــر ذات ــو الأم وه

يتعمــد صياغــة مبــادئ جيوبولتيكيــة تســهم فــي حمايــة النظــام 

الإيرانــي وفقــاً لدوائــر تتســع وتضيــق حســب مركزيــة القــوة الإيرانيــة 

وطبيعــة الظــروف التــي تحيــط بهــا.

يرجــع هــذا الارتبــاط، مــن الناحيــة الفكريــة، إلــى طبيعــة النظــام 

رؤيــة  يحمــل  ثوريــاً  مشــروعاً  بوصفــه  تأســس  الــذي  الإيرانــي 

أيديولوجيــة وسياســية خاصــة. ولذلــك فــإن أي تهديــد للنظــام يُنظــر 

ــن  ــها، وم ــة نفس ــة الإيراني ــداً للدول ــه تهدي ــران بوصف ــل طه ــه داخ إلي

هنــا فــإن حمايــة النظــام تتحــول إلــى هــدف اســتراتيجي يتجــاوز 

البعــد السياســي ليصبــح جــزءاً مــن مفهــوم المصلحــة القوميــة. ففــي 

نظــر صنــاع القــرار فــي إيــران، يمثــل النظــام السياســي الإطــار الــذي 

ــة، ويحافــظ  ــاد فــي مواجهــة الضغــوط الخارجي يضمــن اســتقلال الب

علــى هويتهــا السياســية والدينيــة.

وفــي هــذا الســياق، قــد تســعى القيــادة الجديدة إلــى تعزيــز التحالف 

ــاره  التقليــدي بيــن المؤسســة الدينيــة والمؤسســة العســكرية، باعتب

الركيــزة الأساســية لاســتقرار النظــام. كمــا قــد تشــهد المرحلــة المقبلة 

توســيع دور المؤسســات الأمنيــة فــي إدارة الشــؤون الداخليــة، بهــدف 
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منــع أي اضطرابــات قــد تســتغلها القــوى الخارجيــة للضغــط علــى 

إيــران. وفــي الوقــت نفســه، قــد تحــاول القيــادة الإيرانيــة إعــادة صياغة 

ــة المقاومــة«،  ــى مفهــوم »الدول ــث يركــز عل ــا السياســي بحي خطابه

التــي تــرى فــي الصمــود أمــام الضغــوط الدوليــة جــزءاً مــن هويتهــا 

السياســية والاســتراتيجية.

يتضــح مــن العــرض الســابق أن الطريــق أمــام الســيد مجتبــى خامنئــي 

رؤيــة  التــي تتطلــب  المتداخلــة  التعقيــدات  بالكثيــر مــن  محفــوف 

ــرة قــد يتحمــل فيهــا كلفــاً سياســية  اســتراتيجية واتخــاذ قــرارات كبي

اتخــاذ  الأعلــى  المرشــد  علــى  ســيتعين  جــداً.  عاليــة  واجتماعيــة 

الحــرب، كمــا أن قدرتــه علــى  قــرارات اســتراتيجية حاســمة لإنهــاء 

إدارة ســيناريوهات الحــرب، ومرونتــه فــي تســيير العلاقــات الإقليميــة 

معالجــة  فــي  نجاحــه  وكذلــك  عليهــا،  والحفــاظ  لإيــران  والدوليــة 

الأوضــاع الداخليــة، لا ســيما بعــد موجــة الاحتجاجــات الداخليــة التــي 

ــا  ــخص، كله ــن 3000 ش ــر م ــا أكث ــي راح ضحيته ــرب، والت ــبقت الح س

عوامــل ســتحدد قــدرة إيــران علــى الاســتمرار كفاعــل قــوي فــي 

النظــام الإقليمــي والدولــي، أو التحــول إلــى ســاحة لأزمــات متكــررة 

وضغــوط متزايــدة مــن الداخــل والخــارج.



                  

12

www.bayancenter.org

الخاتمة

ــد  ــع المرش ــى موق ــي إل ــى خامنئ ــيد مجتب ــاب الس ــة انتخ ــل مرحل تمث

فــي  السياســي  النظــام  تطــور  فــي  جديــد  طــور  بدايــة  الأعلــى 

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، إذ يأتــي هــذا الانتقــال القيــادي فــي 

لحظــة تتقاطــع فيهــا ضغــوط الحرب مــع تحديات الشــرعية السياســية 

وإدارة التوازنــات الداخليــة. ومــن ثــم، فــإن طبيعــة المرحلــة المقبلــة لــن 

ــل بقدرتهــا علــى إعــادة  ــدة، ب ــادة الجدي تتحــدد فقــط بشــخصية القي

تنظيــم العلاقــة بيــن مؤسســات القــوة داخــل الدولــة، ولا ســيما بيــن 

المؤسســة الدينيــة ومراكــز القــرار الأمنــي والعســكري.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن اســتنتاج أن أولويــة القيــادة الجديــدة 

ــة  ــر ارتباطــاً بالمؤسســة الأمني ــادة أكث ســتتجه نحــو ترســيخ نمــط قي

والعســكرية، بوصفهــا الأداة الأكثــر قــدرة علــى إدارة الصــراع الإقليمي 

وحمايــة بنيــة النظــام فــي آن واحــد. كمــا يرجــح أن تعمــل القيــادة 

الإيرانيــة علــى تعزيــز اســتراتيجية الــردع الإقليمــي، وتكريــس مفهــوم 

»الدولــة المقاومــة« باعتبــاره إطــاراً سياســياً وأيديولوجيــاً يبرر اســتمرار 

الصــراع ويمنــح النظــام قــدرة أكبــر علــى تعبئــة الداخــل فــي مواجهــة 

الضغــوط الخارجيــة.

وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، فــإن مســتقبل النظــام الإيرانــي فــي 

عهــد الســيد مجتبــى خامنئــي ســيتوقف علــى ثــاث عوامــل رئيســة: 

ــة الحاكمــة، ونجاحــه فــي  ــى تماســك النخب ــى الحفــاظ عل ــه عل قدرت

ــرب  ــى ح ــزلاق إل ــط الان ــكري وضب ــد العس ــن التصعي ــوازن بي إدارة الت

شــاملة، إضافــة إلــى قدرتــه علــى إعادة إنتاج شــرعية سياســية تســمح 
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للنظــام بالاســتمرار فــي بيئــة إقليميــة متغيــرة. وبذلــك تصبــح قيــادة 

ــة النظــام الإيرانــي، ولقدرتــه  ــاً لمرون ــاراً حقيقي مجتبــى خامنئــي اختب

علــى التكيــف مــع مرحلــة تتزايــد فيهــا المخاطــر الاســتراتيجية دون أن 

يفقــد بنيتــه الأساســية أو موقعــه الإقليمــي.
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